الاتحاد الدولي للاتصالات يساعد على بناء مجتمع المعلومات

كان للتقدم التكنولوجي دائماً أثر في الطريقة التي يتفاعل بها البشر. وسواء أكان الناس يمشون إلى أقرب مكتب بريد كي يبعثوا برسائل بالفاكس أو بريد إلكتروني أو رسائل من الحواسيب في المنازل والهواتف المحمولة أو يقيمون التوصيل الشبكي بالوسائل اللاسلكية فإنهم قد وجدوا طرقاً أسرع وأفضل للتراسل، بشكل متزايد. ومنذ عام 1865 والاتحاد الدولي للاتصالات يساعد العالم على تحقيق هذه الأهداف بتيسير أكثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدماًً من أجل التطور والعمل في انسجام.

وقد أثرت الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فعلاً تأثيراً عميقاً في الكيفية التي يعمل بها العالم ويتفاعل، وسوف تواصل تشكيل مستقبل العالم. وما زالت الأغلبية الساحقة في العالم غير مرتبطة بهذه الظاهرة لسوء الحظ، في حين تتزايد أيضاً الهوة بين العلم والجهل والغني والفقير في البلدان وفيما بينها.

وقد اكتسبت مسألة سد هذه الفجوة الرقمية والعلمية وتلافي أشكال اللامساواة التي كانت موجودة في الماضي إلحاحاً حقيقياً بعد تسونامي والأعاصير والزلازل المدمرة التي شهد العام الماضي ضرباتها الساحقة. فقد أنقذ استعمال أجهزة الاتصال أرواحاً كثيرة لكن الوصول على نطاق أوسع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية للإنذار المبكر كان يمكن أن ينقذ أعداداً أكثر من ذلك بآلاف عديدة. وكانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – المهاتفة المتنقلة وخدمة الرسائل القصيرة والإنترنت – ذات أهمية حيوية في تنسيق عدد من أكبر جهود الإغاثة الإنسانية الدولية التي نظمت قط. واستجاب الاتحاد الدولي للاتصالات مثلاً بإتاحة 15 محطة ساتلية أرضية لتقوم أكثر البلدان تأثراً بتسونامي بوزعها للطوارئ، كما وفر 55 ساتلاً آخر لضحايا زلزال جنوب آسيا الذي وقع مؤخراً. 

وفي الاستجابة لهذه التحديات في عصرنا يشق الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ساعد على تشغيل وتنسيق الاتصالات العالمية طيلة 140 عاماً، طرقاً جديدة للاتصالات في القرن الحادي والعشرين بإرساء أسس النفاذ الشامل والعادل إلى المعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد اضطلع الاتحاد، بتكليف من الأمم المتحدة، بالدور القيادي في تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وعقدت المرحلة الأولى من القمة في جنيف في ديسمبر 2003، حيث وافق زعماء العالم القادمون من 175 بلداً، بما في ذلك ما يقرب من 50 رئيس دولة أو حكومة ونائب رئيس جمهورية، على رؤية مشتركة لمجتمع المعلومات، ووضعوا خطة عمل لإقامته.

وسوف تعقد في تونس في نوفمبر 2005 المرحلة الثانية الحيوية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي سوف تكفل الاتفاق على آليات تنفيذ تلك الخطة الطموحة. وإن هذا التكوين الثنائي المرحلة الفريد في تاريخ مؤتمرات القمة العالمية يتيح إنشاء آليات لأعمال متابعة وتقييم ملموسة. 

	من السياسة إلى الممارسة: الاتحاد الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونوعية الحياة

· تتخذ البلدان النامية في جميع أنحاء العالم خطوات مبتكرة للاتصال بالقواعد الشعبية والجمع بين أنظمة الاتصال التقليدية، مثل الخدمة البريدية، والطرق الجديدة للاتصال، مثل البريد الإلكتروني. وتقوم شركة بوتان للاتصالات (Bhutan Telecom)، في شراكة مع حكومة الهند والاتحاد الدولي للاتصالات وشركة WorldSpace وEncore (الهند)، بتوصيل البريد الإلكتروني إلى المناطق الجبلية النائية في بوتان باستخدام شبكة V-Sat المعتمدة على الطاقة الشمسية.
· شركة غرامين تليكوم (الريفية)
(Grameen Telecom) في بنغلاديش مكرسة لتحقيق هدف تزويد كل قرية في بنغلاديش بهاتف. وتوفر هواتف القرى، الممولة بقروض صغيرة للغاية، التوصيلية لما يربو على 50 مليون شخص في 000 30 قرية نائية يصعب الوصول إليها.
· كثيراً ما يذكر اسم تمبكتو، الواقعة في الصحراء الكبرى على مسافة 1000 كيلومتر من عاصمة مالي للإعراب عن النوى وللإيحاء بأنها شيء أبعد مما خَبره الإنسان. لكن مدرسة تمبكتو الثانوية الآن موصلة بالإنترنت، التي تجلب عالم المعلومات إلى طلبتها. ومشروع الشراكة مع مالي وSwisscom هو جزء من مشروع شامل للاتحاد الدولي للاتصالات لوضع عدد كبير من المشاريع وتوصيل أكبر عدد ممكن من مدارس العالم بالإنترنت. ويحضر معلمون من مالي في نفس الوقت دورة دراسية في سويسرا لإطلاعهم على الإمكانيات التي تتيحها الإنترنت في إطار التعليم الحديث.
· ترمي مشاريع الاتحاد الدولي للاتصالات في أمريكا الوسطى إلى توصيل المناطق الريفية وشبه الريفية والمراكز الحضرية في هندوراس بالإنترنت عن طريق مراكز مجتمعية للاتصالات متعددة الأغراض (MCT) تقدم التدريب على استعمال الإنترنت وتطبيقاتها إلى المواطنين في مناطق فاليه دي أنخيلس وسانت لوشيا ولاس تروخاص ومونتانا غرانديه وتوغوسيغالبا. وقد أتاح هذا المشروع، الذي ينفذ بالاشتراك بين الاتحاد الدولي للاتصالات وشركة هندوراس الوطنية للاتصالات، برامج الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لهذه المجتمعات النائية. وبعد إنشاء أول مركز مجتمعي للاتصالات متعدد الأغراض، وكان ذلك منذ أربع سنوات، حقق المشروع الدعم الذاتي، وهو يجتذب شركاء جدد بتطبيقات جديدة.


وسوف يرسم مؤتمر القمة في تونس المسار المستقبلي لمجتمع المعلومات، ويضع استراتيجيات للمساعدة على تحقيق الآمال الإنمائية للجميع حسبما كرست في إعلان الألفية. والقمة العالمية لمجتمع المعلومات ملتزمة "ببناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم".

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الحفاز على المعرفة في القرن الحادي والعشرين

إن للمعلومات القدرة على تبديد الجهل وتمكين الناس. ولها القدرة على تحقيق ترابط المجتمع العالمي ونشر المثل المشتركة المتمثلة في السلم والتسامح والنمو والتنمية. وفي حين أن احتياجات البشرية الأساسية هي الغذاء والملبس والمسكن فإنه قد حان الأوان لإضافة "المعلومات" إلى تلك القائمة، لأن المعلومات والمعرفة – وتكنولوجيا الاتصالات التي تقدمهما – هما حفازان أساسيان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولن تحل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحدها مشاكل العالم لكنها في القرن الحادي والعشرين أداة حيوية للمساعدة على تحقيق تحديات عالمية بشكل متزايد. كما سيتيح سد الفجوة الرقمية والاستثمار في الطرق الإلكترونية السريعة الجديدة للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية الشاملة فرصاً تجارية جديدة لها مقومات الاستمرار في العالم النامي في الوقت الذي أوشكت فيه أسواق العالم المتقدم النمو على التشبع. وقد قال ريتشارد مكّورميك، وهو يتكلم باسم دوائر الأعمال التجارية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، أن بناء مجتمع المعلومات "يتطلب استثماراً وابتكاراً وتجديداً، أي كل الأشياء التي تفعلها الأعمال التجارية على أفضل وجه. والأعمال التجارية على استعداد للقيام بهذه الاستثمارات."

وتشمل أهداف القمة العليا التي ينبغي تحقيقها بحلول سنة 2015 توصيل جميع القرى بالإنترنت، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس الابتدائية والثانوية والمراكز العلمية ومراكز البحوث والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد والأرشيفات وكذلك في المراكز الصحية والمستشفيات. وينبغي أيضاً توصيل الدوائر الحكومية المركزية والمحلية بالإنترنت، وتزويدها بمواقع على الشبكة العالمية وبعناوين لها في البريد الإلكتروني. وبحلول نفس السنة ينبغي أن تكون جميع المقررات الدراسية الابتدائية والثانوية قد كيفت لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات. ويتصور على وجه التحديد أن يتمثل نطاق تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصحة الإلكترونية والبيئة والأعمال التجارية والتجارة والزراعة.

الاتحاد الدولي للاتصالات وطريق المستقبل: من جنيف إلى تونس

انطلاقاً من إعلان المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدهما الزعماء في القمة العالمية في جنيف، ستتناول مرحلة تونس عدة مجالات رئيسية تتضمن الاستراتيجيات الإلكترونية وإدارة الإنترنت والتكامل الإقليمي ورصد التقدم وقياسه والآليات المالية والأمن السيبراني والإلتزام بالمشاركة العالمية التي يجب أن تظل على جدول الأعمال العالمي العام طوال العقود المقبلة. والاتحاد، الذي يساعد على إقامة شبكات الاتصالات العالمية منذ عام 1865، يقدم خبرته الفنية اللازمة لتمهيد الطريق أمامنا.

الاستراتيجيات الإلكترونية: تشجَع الحكومات على أن تقوم، في حوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات إلكترونية وطنية تطلعية ومستدامة وشاملة باعتبارها جزءاً من الخطط الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر. والاتحاد الدولي للاتصالات يشارك في تيسير هذه العملية.

إدارة الإنترنت: قام السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما كلفته القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في جنيف، بتعيين فريق عمل معني بإدارة الإنترنت (WGIG) قدم تقريره النهائي إلى مرحلة تونس من القمة في 18 يوليو 2005. وبعد إجراء مشاورات مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة، أوصى التقرير بأربعة نماذج ممكنة لإدارة الإنترنت. وسوف تكون المفاوضات المتعلقة بأفضل طريقة لإحراز تقدم في هذا المجال الجدلي المعقد بشكل متزايد نقطة من النقاط المركزية للمناقشة في مؤتمر القمة.

الآليات المالية: دعت خطة العمل التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى إجراء استعراض دقيق لجميع الآليات المالية القائمة ومدى كفايتها لمواجهة تحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. ورأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فريق المهام المعني بهذا الاستعراض برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وقدم تقريره في ديسمبر 2004. ونظرت اللجنة التحضيرية الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي اجتمعت في جنيف من 17 إلى 25 فبراير 2005، في تقرير فريق المهام المعني بالآليات المالية، ورحبت بإنشاء صندوق التضامن الرقمي باعتباره آلية مالية طوعية مبتكرة متاح الاشتراك فيها لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية.

رصد التقدم وقياسه: دعت القمة إلى وضع آليات دولية واقعية لتقييم وقياس الأداء باستخدام نتائج بحوث ومؤشرات إحصائية مقارنة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل. وبعد المبادرة التي أعلن عنها في اللجنة التحضيرية الثانية، اضطلعت الأمانة التنفيذية للقمة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بعملية "تقييم" لتحقيق الغرض المزدوج المتمثل في تقديم قائمة حصرية بالأنشطة التي اضطلعت بها الحكومات وجميع أصحاب المصلحة لتنفيذ قرارات جنيف وتقييم التقدم المحرز في بناء مجتمع المعلومات. وبدأت عملية التقييم في أكتوبر 2004 وما زالت مستمرة. وسوف يبرز "كتاب ذهبي" الالتزامات الجديدة المبرمة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ويعتبران من المبادئ الأساسية لمجتمع المعلومات. ويتم حالياً تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في المحافل المناسبة لزيادة ثقة المستعمل وبناء الثقة وحماية سلامة البيانات والشبكة. ويجري وضع مبادئ توجيهية مع مراعاة الجهود المبذولة حالياً لمنع الجرائم السيبرانية وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكشف عنهما والتصدي لهما، مثلاً بتعزيز التحري الفعال والمقاضاة على إساءة الاستعمال، وتقوية جهود الدعم المؤسسي وتبادل المساعدة على المستوى الدولي للحيلولة دون وقوع هذه الحوادث والكشف عنها والتصدي لها. وتمثل الرسائل الاقتحامية في هذا الصدد مشكلة كبيرة ومتزايدة للمستعملين والشبكات والإنترنت ككل. وقد نظر في اجتماع مواضيعي لعدد من أصحاب المصلحة نظمه الاتحاد بشأن الرسائل الاقتحامية في جنيف في يوليو 2004 في اتخاذ تدابير مناسبة على المستويين الوطني والدولي. وفي الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2005 نظم الاتحاد في جنيف اجتماعاً بشأن الأمن السيبراني.

التكامل الإقليمي: إن أفضل طريقة لإحراز تقدم في التنمية المستدامة هي إدماج الجهود والبرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماماً في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية. وقد رحبت القمة في هذا الصدد بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، وشجعت المجتمع الدولي على دعم تدابير هذه المبادرة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك تدابير المبادرات المشابهة في مناطق أخرى. وفي فبراير 2005 عقد في أكرا، غانا، اجتماع إقليمي بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات يرمي إلى إقامة شراكة رقمية استراتيجية تكافلية تعزز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في إفريقيا. وعقدت في طهران، جمهورية إيران الإسلامية، وفي ريو دي جانيرو، البرازيل، اجتماعات إقليمية أخرى تستهدف إنتاج مدخلات إقليمية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

التنوع الثقافي: يجب تمكين المرأة لكي تشارك مشاركة تامة في جميع مجالات المجتمع وفي كل عمليات اتخاذ القرارات. ولا بد لنا في نفس الوقت من أن نلبي احتياجات فئات المجتمع الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك المهاجرون والمشردون داخلياً واللاجئون والعاطلون عن العمل والمحرومون والأقليات والسكان الرحل والسكان الأصليون وكبار السن والمعوقون. والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي ضروريان لسد الفجوة الرقمية وضمان التدفق الأفقي للمعلومات والمعرفة.

نداء عالمي للعمل

في حين أنه صحيح أن الهواتف لا تطعم الفقراء، وأن الحواسيب لن تحل تماماً محل المعلمين فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تستعمل بفعالية باعتبارها جزءاً من مجموعة أدوات لمعالجة المشاكل العالمية. وإن نجاح القمة العالمية يعطينا الزخم اللازم لتحقيق ذلك. وإن بناء مجتمع معلومات جامع يتطلب نهجاً شاملاً لأصحاب المصلحة. وإن القمة العالمية لمجتمع المعلومات لا تتعامل بفعالية مع الحكومات فحسب بل أيضاً مع قطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني وكذلك مع منظمات أخرى في منظومة الأمم المتحدة. 

وإن التحديات المثارة في مجالات، مثل إدارة الإنترنت والنفاذ والاستثمار والأمن وإعداد التطبيقات وحقوق الملكية الفكرية والخصوصية، تتطلب التزاماً جديداً بأن نتعاون إذا كنا نريد أن نحقق مزايا مجتمع المعلومات.

وعندما نتطلع إلى تونس وما بعدها يجب أن نرى ثمار الأدوات الراهنة القوية القائمة على المعرفة في أفقر المجتمعات باعتبارها المحك الحقيقي لمجتمع معلومات عامل وممكَن وعادل – متيسر لجميع البشر وليس لقلة ذات امتيازات فحسب. وعلى حد قول السيد يوشيو أوتسومي، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: "إننا نقيم الجسور لتوصيل الشعوب المختلفة بعضها ببعض عبر الفجوة الجغرافية وفجوة المعرفة والمعلومات. وقد بدأنا في نفس الوقت في توصيل النقاط الكامنة في خطة العمل التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي سوف توجد مجتمع معلومات جامعاً وعادلاً حقاً."

إن القمة العالمية لمجتمع المعلومات ليست هي النهاية بل هي مجرد بداية مهمة رائعة. وقد أبدى السيد أوتسومي بتفاؤل الملاحظة التالية: "إني على اقتناع بأن نهجاً شاملاً لأصحاب المصلحة المتعددين حقاً هو الطريق الوحيد والأفضل إلى الأمام. ويجب علينا جميعاً أن نتعاون وأن نحشد مواردنا الجماعية، التي نعرف جميعا أنها محدودة. ويتعين علينا أن نجد كفاءات داخل مؤسساتنا القائمة، وأن نتلافى الازدواجية بأي ثمن. إننا نعرف ما يجب عمله، وقد ولّدنا فعلاً الزخم اللازم لإنجاز هذه المهمة."
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